
“حـــج الأربعين”.. قـــوة إيـــران الناعمـــة في
الشرق الأوسط

, نوفمبر  | كتبه ميدل إيست آي

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

على جانب طريق غير ممهد؛ يناشد محمد رضا باقري الناس السماح له بتلميع أحذيتهم، قائلاً: “من
كون سريعًا! دعني أنظف حذائك!”، فيما تغطي وجهه – المصاب بحروق فضلك، من فضلك، سأ
الشمس – لحية رقيقة غير مكتملة؛ حيث يجلس ويمسح يده، وينظر إلى أولئك الذين يسارعون في

طريقهم.

إلا أن باقري، البالغ من العمر  عامًا، ليس ملمع حذاء وليس متسولاً، فهو لا يطلب حتى المال،
ولكنه زائر ينتظر حلول ذكرى الأربعين، حيث يجلس بجانب الطريق الذي يربط مدينة عيلام الإيرانية

بالنجف، على بعد حوالي  كيلومتر عبر الحدود في العراق.

وتمثل ذكرى الأربعين نهاية فترة الحداد، التي استمرت  يوما على وفاة الحسين بن علي، حفيد
كثر من  عام. النبي محمد – صلى الله عليه وسلم- والإمام الشيعي الثالث، الذي عاش منذ أ
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ويعتــبر الأربعين احتفــالاً مشهــودًا بالنســبة للشيعــة، الذيــن يشكلــون مــا يقــدر بنحــو  في المائــة مــن
ــران، حيــث يضعــونه بمنزلــة “حــج إسلامــي”، والــذي ينــافس بأعــداد كــبيرة أولئــك الذيــن ســكان إي

يمارسون أنواع الحج الثلاثة المختلفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية.

وعلى مدى السنوات؛ استغلت المصالح السياسية الشيعية في جميع أنحاء المنطقة – ولا سيما إيران
– المناسبة لتعبئة قواتها، وتأمين أجندتها السياسية وإظهار القوة للمنافسين، وما زاد الأمر أهمية في
السـنوات الأخـيرة تـدخلات طهـران المتزايـدة في العـراق والملاحظـات حـول تـورط فيلـق الحـرس الثـوري

الإسلامي في بعض الحوادث على الأراضي العراقية.

يارته هذا العام؛ حيث أوقفه حرس الحدود الإيراني لمحاولته عبور إلا أن باقري لم يتمكن من إنهاء ز
كــون زائــرًا لضريــح كــن أســتحق أن أ الحــدود دون وثــائق، وقــال وهــو يمســح زوجًــا مــن الأحذيــة: “لم أ
الإمام الحسين، لذلك قررت البقاء على الحدود وتنظيف أحذية زائري الإمام قبل أن تطأ أقدامهم

في كربلاء”.

الوجهة: مدينة كربلاء المقدسة
ــا وتــوجه مــا يقــرب مــن خمســة ملايين زائــر إلى العــراق خلال شهــر الأربعين هــذا العــام، وذلــك وفقً
للسـلطات الإيرانيـة، وهـو مـا يشـير إلى عـودة الأرقـام إلى مسـتويات مـا قبـل الوبـاء، حيـث كـان الرقـم

الرسمي لعام  يقدر بنحو . فقط.

كثر الشخصيات احترامًا في الإسلام الشيعي، خاصة بين الشيعة الإثنا ويعتبر الحسين بن علي أحد أ
عشرية، ففي عام  بعد الميلاد، انتفض هو وأتباعه ضد يزيد، الخليفة آنذاك، الذي تولى السلطة
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بعــد وفــاة والــده معاويــة؛ حيــث وقعــت المعركــة الأخــيرة، بعــد صراع طويــل، في كــربلاء في العــام التــالي،
والتي قُتل خلالها الحسين وجيشه الصغير، ولذلك يتم إحياء ذكرى الأربعين في اليوم  بعد وفاة

الحسين بن علي (المعروف باسم عاشوراء)، والذي صادف هذا العام في  سبتمبر/ أيلول.

ويبـدأ الـزوار في التـدفق إلى العـراق قبـل ذلـك؛ حيـث يـدخل الآلاف إلى العـراق في يـوم وفـاة الحسين،
كبر مدينة في إيران- التي تقع على بُعد حوالي  كيلومتر من ويسير بعضهم من مشهد – ثاني أ
النجــف، ثــم يتوجهــون ســيرًا علــى الأقــدام لمسافــة  كيلــومترًا أخــرى مــن النجــف إلى مدينــة كــربلاء

المقدسة؛ حيث يقع قبر الحسين.

يارة ضريح الحسين بن علي طقسًا دينيًا مهمًا بالنسبة للإيرانيين الشيعة – حتى قبل لطالما كانت ز
ثـورة  – فهـي أقـل تكلفـة وتحـديًا، علـى الرغـم مـن أنهـا تنطـوي علـى الكثـير مـن المـشي. ومثلمـا
يشــير مصــطلح الحــج إلى الحــاج الــذي شرع في الحــج، فــإن الكلمــة الفارســية كــربلائي تعــني شخصًــا زار

الضريح في كربلاء.

يـــة وزارت شـــاهين دخـــت موتيفـــالي، المبالغـــة مـــن العمـــر  عامـــا، كـــربلاء قبـــل تأســـيس الجمهور
الإسلامية، إلا أن جدتها، التي قد زارت الضريح من قبل، علمتها كيف تصلي ولقنتها تعليمًا دينيًا،

لتتبع موتيفالي خطاها، بعدما أصبحت كبيرة بما يكفي.

وقـالت موتيفـالي، عـبر الهـاتف: “كـانت جـدتي تتـذكر دائمًـا كيـف ذهبـت إلى كـربلاء بمفردهـا علـى ظهـر
حصان، على الرغم من رفض جدي”.

يارة بدت قوية وساحرة بالنسبة لي، فقد كانت تُعرف في وأضافت: “القصص التي روتها عن هذه الز



عائلتنا بأنها امرأة قوية ومتدينة؛ وكانت بالنسبة لي نموذجًا يحتذى به، دينيًا وشخصيًا”.

ية الإسلامية. يارة الأربعين، بعد الثورة وتأسيس الجمهور ولم تذهب موتيفالي مرة أخرى إلى ز

يارات للمزار الشيعي وكانت الحرب العراقية الإيرانية (-) السبب الرئيسي في توقف الز
البـارز، خلال هـذه السـنوات الثمـاني، وذلـك عنـدما رفعـت السـلطات الإيرانيـة شعـار “إن الطريـق إلى

القدس يمر عبر كربلاء”. 

وواصــلت موتيفــالي حــديثها قائلــة: “قــررت أنــه لا يجــب أن أعــود إلى هــذا الضريــح، وواصــلت الصلاة
وأداء واجباتي الدينية من منزلي، بدلا من ذلك، فالإمام الحسين لا يحتاج إلى الذهاب إلى هناك، إذا

سعينا إلى أهداف أخرى غير احترام استشهاده”.

يــق إلى كــربلاء بأنــه “كــان مزدحمًــا جــدًا”، حيــث ومــن جــانبه؛ وصــف رســول، وهــو زائــر للأربعين، الطر
واجه صعوبة في العثور على مكان للنوم.

كثر شعبية من أي وقت مضى؛ حيث انتظر رسول، وهو مزا أرز في أوائل يارة الأربعين الآن أ وتعتبر ز
الأربعينيــات مــن عمــره مــن مدينــة بهشهــر الشماليــة، في طــابور طويــل عنــد معــبر مهــران الحــدودي

المزدحم والفوضوي، وقال: “بمجرد وصولك إلى النجف، سيكون كل شيء حرًا”.

يارة لرسول لمدينة كربلاء في عام ؛ حيث شارك . مليون إيراني في ذلك العام، وكانت أول ز
كون في كربلاء في يوم مسجلين رقمًا قياسيًا في ذلك الوقت، وقال: “أردت أن أشارك في المسيرة وأن أ
الأربعين بالضبـــط، ولكـــن كـــل مكـــان كـــان مليئـــا بـــالمشيعين، ولم أتمكـــن مـــن دخـــول ضريـــح الإمـــام
يــق إلى كــربلاء مزدحمًــا للغايــة، لذلــك واجهــت صــعوبة في العثــور علــى الحسين”، مضيفًــا: “كــان الطر

مكان للنوم، إلا أنها كانت تجربة رائعة”.

وذكر أنه نام على أرضية أسمنتية، في إحدى الليالي، لمبنى غير مكتمل في النجف، إلا أنه كان قادرًا على
النوم، وهو في طريقه إلى كربلاء؛ وذلك في “مواكب” مختلفة، وهي أماكن مجانية للراحة مجانية؛

حيث يمكن للزوّار البقاء فيها بين طوال الليل وتناول الطعام والشراب بدون مقابل. 

وبمجـرد وصـول رسـول إلى كـربلاء، كـان أفضـل مـا يمكـن أن يجـده هـو الفنـاء الخلفـي لأحـد المسـاكن،
الذي ترك بابه مفتوحًا للزوار؛ حيث قال: “ترى سيلاً من الناس جميعهم باللون الأسود، يجمعهم
شيء واحد مشترك، وهو حبهم للإمام الحسين، الأمر الذي كان، بالنسبة لي، تذكيرًا بعدد الأشخاص

في العالم الذين يتشاركون مع نفس الشعور”.

وصف الباحث أراش عزيزي، مؤلف كتاب “قائد الظل: سليماني والولايات المتحدة وطموحات إيران
يـارة” وهـو العالميـة”، الاحتفـال بأنـه “جهـد حقيقـي مـن قبـل الشيعـة المتـدينين للمشاركـة في تجربـة الز

أقرب إلى كرنفال شعبي اجتماعي، يُستمد من جميع مناحي الحياة.

وقــال: “إنهــا أيضــا فرصــة للاســتمتاع برحلــة دوليــة ممتعــة وغالبًــا مــا تكــون مليئــة بالمغــامرات بتكلفــة
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رخيصة نسبيًا، لذلك تعتبر خيارا جذابا للملايين، كما أنه يساعد على بناء الشرعية الوطنية الدينية في
الـــداخل ويفيـــد بعـــض شرائـــح المجتمـــع في مجموعـــة متنوعـــة مـــن المجـــالات الاقتصاديـــة والروحيـــة

والاجتماعية”.

يز العلاقات الإيرانية العراقية تعز
يــزي بــأن المؤســسة الحاكمــة في إيــران واجهــت ضغوطًــا كــبيرة، خلال العقــد المــاضي، وذلــك وأفــاد عز
بسبب العقوبات الغربية والمنافسات والصراعات الإقليمية، مبينًا أنه كلما زادت القضايا التي تواجهها
كثر أهمية لإيران كدولة ثيوقراطية، السلطات، مثل اندلاع الاحتجاجات مؤخرًا، أصبحت الأربعين أ

يز الشرعية الأيديولوجية والقومية الدينية”. فهي بالنسبة للسلطات الإيرانية “أداة مهمة لتعز

يــز مجــال يــد مــن الروابــط الماديــة مــع العــراق؛ حيــث تحــاول طهــران تعز وأضــاف أن الاحتفــال يبــني المز
نفوذها في جميع أنحاء المنطقة بين البلدان، التي تضم عددًا كبيرًا من السكان الشيعة، بما في ذلك

يا ولبنان والبحرين. سور

وظهرت السياسة الإيرانية بشأن هذه البلدان، من خلال دعم طهران لحركة حزب الله، الذي ظهر
وتحصل على قوة كبيرة في لبنان خلال أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضي؛ حيث قدمت إيران

يبًا لحزب الله على يد الحرس الثوري الإيراني. تدر

وفي العـراق؛ قـدم الإستراتيجيـون السياسـيون في طهـران مبـادرات تجـاه الحركـات السياسـية المعارضـة
. لصدام حسين، وذلك عقب انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في عام
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ــات المتحــدة – بصــدام مــن وبعــد عــام ؛ عنــدما أطــاح التحــالف الــدولي – الــذي قــادته الولاي
يـادة نفوذهـا في البلاد، لتبـدأ، بعـد ذلـك، السـلطة؛ فتحـت القـوى الغربيـة المحتلـة البـاب أمـام إيـران لز
يــارات الدينيــة المنظمــة لكــربلاء علــى نطــاق صــغير، ثــم تزايــدت أهميــة الأربعين، منــذ ذلــك الحين، الز

بالنسبة للسياسيين في طهران كتعبير عن القوة الإيرانية.

يــزي إن وجــود الســلطات الإيرانيــة في العــراق واجــه العديــد مــن المشاكــل، خاصــة منــذ حركــة وذكــر عز
الاحتجاج التي ظهرت في جميع أنحاء العراق في عام ، مضيفًا: “لكن المناسبات مثل الأربعين

ساعدت في توسيع وجودها المادي هناك، ولن يتم التراجع عن ذلك بسهولة”.

كتــوبر كــان الــدولار الواحــد يســاوي لقــد دمــرت العقوبــات الأمريكيــة الاقتصــاد الإيــراني؛ ففــي أواخــر أ
يــال عنــدما تــم التوصــل إلى الاتفــاق النــووي الأمريــكي في عــام يــال، مقارنــة بـــ . ر . ر
؛ حيث ارتفع سعر الدولار مع انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة في عام  وإعادة
فـرض العقوبـات، إلا أن الحكومـة مسـتعدة دائمـا لإنفـاق الأمـوال في احتفـالات الأربعين؛ حيـث تـدعم
طهران أسعار تذاكر الطائرة والقطار والحافلات بين البلدين، وتوفر خدمة الإنترنت المجانية للزوّار في
العراق، فضلا عن السماح لأولئك الذين يقضون خدمتهم العسكرية الإلزامية أو عقوبات خفيفة في
السجن بطلب إذن للمشاركة، بينما تنشر المنظمات غير الحكومية، مثل الهلال الأحمر الإيراني، جميع
يــق حيــث يســير الــزوّار بين النجــف موظفيهــا ومتطوعيهــا علــى الحــدود الإيرانيــة العراقيــة وعــبر الطر

وكربلاء.

من الصعب تحديد المبلغ الذي تنفقه الحكومة الإيرانية ووكالاتها؛ حيث يأتي الدعم الأكثر أهمية في
يــق، وأظهــرت شكــل قــروض غــير قابلــة للاســترداد لأولئــك الذيــن يؤســسون مــواكب علــى طــول الطر
بيانات رسمية أن ما لا يقل عن  موكبًا تم تمويلهم هذا العام، داخل إيران وحدها، هذا إلى
كثر من . ملايين دولار للغذاء والماء جانب تمويل المزيد في العراق، بينما خصصت بلدية طهران أ
كـثر مـن  مليـون دولار؛ وهـي مبـالغ ضخمـة في بلـد في للزائريـن، في حين أنفقـت مقاطعـة عيلام أ
وضــع اقتصــادي محفــوف بالمخــاطر، ولكــن تعتقــد المؤســسة أنــه مــن الــضروري ضمــان الــدعم خاصــة

للشرائح الأكثر فقرًا وتدينًا في المجتمع.

وبينمــا تطبــق الســلطات الإيرانيــة قواعــد صارمــة علــى مواطنيهــا المســافرين إلى الخــا، فــإن معظــم
كــثر مرونــة، فعلــى سبيــل المثــال؛ ســمحت الحكومــة – هــذا اللوائــح خلال احتفــالات الأربعين تصــبح أ

العام – للمواطنين الذين يحملون جوازات سفر منتهية الصلاحية بمغادرة البلاد.

وفي حافلــة صــغيرة بين معــبر مهــران الحــدودي والنجــف، يُظهــر رجــل، في منتصــف الـــ  مــن عمــره،
بسعادة صورة جواز سفر لزملائه الركاب، ويسأل عما إذا كانت تشبهه.

ووصف الأمر بحماس، قائلاً: “قام الضباط بفحص جواز السفر عدة مرات، لكنني أجبتهم جميعًا
بثقـة كـبيرة”، وأضـاف حـديثه، الـذي تخللتـه الشتـائم واللهجـة العاميـة الطهرانيـة: “إنهـا معجـزة أنـني

تجاوزت الحدود، لقد أخبرت الضباط أنني كبرت، ولذلك أبدو مختلفًا عن صورتي”.

https://apnews.com/article/iran-middle-east-business-dubai-united-arab-emirates-226660c3d8742774e6fe66b1ed7718e3
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/05/23/2757705/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-6%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.imna.ir/news/604819/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/news/702552/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
https://www.farsnews.ir/tehran/news/14010606000492/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DB%B4%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1
https://www.mizan.news/4443940/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-90-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2/
https://www.irna.ir/news/84788019/%DB%B2%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D8%A8%D8%AE-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87
https://www.isna.ir/news/1401050906766/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1
https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-70/1369392-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA


محطة توقف في النجف الأشرف
النجـف هـي مدينـة مقدسـة أخـرى ومركـز مهـم للسـلطة السياسـية الشيعيـة في العـراق؛ حيـث يقيـم
مئــات الآلاف مــن الــزوار طــوال الليــل؛ حيــث يقــع مرقــد الإمــام علــي، أول إمــام شيعــي ووالــد الإمــام
الحسين، في قلب المدينة القديمة، ويبيت مئات الآلاف من الزوّار الليلة التي تسبق بدء المرحلة الأخيرة

يارة والتوجه إلى كربلاء. من الز

ية الدينية مثل المسابح وخواتم في النجف؛ تبيع المتاجر التي بجوار ضريح الإمام علي الهدايا التذكار
العقيــق و”تربــة” الصلاة (وهــي قطعــة صــغيرة مــن الصــخر يضعهــا الشيعــة تحــت رؤوســهم عنــدما
ــاجر بالفارســية للمساومــة مــع ملايين العملاء يســجدون في الصلاة)، ويتحــدث معظــم أصــحاب المت
الإيرانيين كل سنة، كما تطوق الضريح العشرات من المباني تحت الإنشاء، وتُبنى الفنادق والنزل لزوّار

المستقبل.

كما تم توسيع المنطقة الرئيسية للضريح وإعادة بنائها من قبل “ستاد-ا بازسازی عتبات الیت”، وهو
مكتب حكومي إيراني مسؤول عن إعادة بناء وترميم الأضرحة المقدسة الشيعية في العراق.

الالتزام ضروري: يلاحظ المراقبون أنه بالنسبة لطهران، فإن النجف لا تقل أهمية عن كربلاء مع دورها
كقاعـدة قـوة لمقتـدى الصـدر – رجـل الـدين الشيعـي المـؤثر الـذي لـه أتبـاع سياسـيون نـافذون، والـذي
كبر عدد من المقاعد في آخر انتخابات برلمانية عراقية – كان الصدر وعائلته من كبار رجال فازت حركته بأ
الدين على مدى عقود ومن أقرب حلفاء إيران في العراق، لكن الصدر يتصرف بشكل متزايد بشكل
مسـتقل عـن إيـران، وفي نهايـة المطـاف عقـد صـفقة تحالفيـة مـع معـارضي طهـران ووصـف نفسـه بأنـه

قومي عراقي يعارض التدخل الأجنبي.



قال علي، وهو عالم سياسي إيراني يستخدم اسمًا مستعارًا حفاظًا على سلامته، لموقع ميدل إيست
آي: “بعد مناورات الصدر السياسية الأخيرة والصراعات المسلحة بين مؤيديه والجيش العراقي ، فإن

النخبة السياسية الإيرانية حذرة للغاية بشأن الخطوة التالية للصدر”.

في  أيلول/ سبتمبر الماضي، وفي خطوة نادرة؛ نشر الصدر رسالة فارسية على تويتر حث فيها الزوّار
يارة، وبالنسبة للحكومة الإيرانية الإيرانيين على دخول العراق بشكل قانوني واحترام القانون أثناء الز

كان ذلك بمثابة تحذير من حليف سابق.

قال علي: “إن طهران تعلم أن الصدر لا يمكن التنبؤ به، وتحديداً بعد اعتزاله المزعوم من السلطة
مؤخرًا، والتي تلتها مواجهة قاتلة بين جماعته المسلحة والجيش العراقي. لذا، تعتقد إيران أنها بحاجة

إلى تلقينه درساً، ولا شيء يمكن أن يخدمهم أفضل من تعبئة ضخمة خلال الأربعينية”.

يــارة ير عــن نــشر الحــرس الثــوري لقــواته في العــراق تحــت غطــاء ز وأوضــح علــي أن “هنــاك عــدة تقــار
الأربعين. وحتى الآن، لا نعرف ما إذا كان هذا ادعاءً دقيقًا أم أنه مجرد دعاية. لكن في كلتا الحالتين،

فإن إيران ترد على تحركات الصدر السياسية باستخدام الأربعينية”.

ولم يؤكــد المســؤولون الإيرانيــون قــط انتشــار قــوات الحــرس الثــوري الإيــراني خلال مســيرة الأربعين لأي
أسباب عسكرية. لكن وسائل الإعلام الحكومية قالت إن سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني أرسل
يعهــا علــى زوّار الأربعين. كمــا نــشرت وزارة الــدفاع، بقيــادة “أطنانًــا مــن الطعــام والمــاء إلى العــراق” لتوز
قائـد في الحـرس الثـوري الإيـراني، قواتهـا علـى الحـدود الإيرانيـة العراقيـة لمساعـدة الـزوار. وذكـرت وكالـة
تسنيم للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس

الثوري الإيراني، شارك في مسيرة الأربعين.

إحياء ذكرى سليماني
يــق يبلــغ طــوله  كيلــومترًا كــبر مــن المســيرة الإيرانيــة الــتي تمتــد علــى طر لا يوجــد في العــراق مســيرة أ

ويربط بين مرقد الإمام علي في النجف ونجله الإمام الحسين بن علي في كربلاء.

كـثر مـن مجـرد طقـوس دينيـة؛ ففـي شبـاط/فبراير ، اعتـبر قاسـم سـليماني، هـذه الرحلـة هـي أ
القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، أن مشاركة ملايين الزوار في المسيرة بين
يبات عســكرية، وقــال: “هــذه هــي قوتنــا؛ هــذا المظهــر الــديني لـــ مليــون المــدينتين كــانت أشبــه بتــدر
شيعـي، اسـتعراض القـوة هـذا أقـوى بكثـير مـن العـروض العسـكرية الـتي تعـرض الطـائرات والـدبابات

والمدافع”.

https://twitter.com/Mu_AlSadr/status/1566150960107474946?s=20&t=Y_h_PvlSRFr2mjFKMxcFyA
https://www.hamshahrionline.ir/news/705216/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://www.irna.ir/news/84886292/%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/06/22/2774005/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A2%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.middleeasteye.net/news/who-was-qassem-soleimani
https://arbaeen.ir/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C/


واغتالت الولايات المتحدة سليماني سنة  بهجوم بطائرة مسيرة على مطار بغداد الدولي، لكن
السلطات الإيرانية لا تزال ملتزمة ببيانه حول مسيرة الأربعين وتشجع أعدادًا متزايدة للمشاركة كل

سنة.

وقال عراد، وهو عقيد مشاة في الحرس الثوري الإيراني، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه
غير مصرح له بالتحدث علنا: “نحن في حالة حرب مع الدول المعادية لنا في الغرب، وبالنسبة لهذه

الحرب يجب أن نبقي قواتنا مدربة وجاهزة”. (عراد اسم مستعار).

يـن لإبقـائهم جـاهزين جسـديًا وقـال إن المئـات مـن عنـاصر “الباسـيج” يقومـون بـالمشي كـل سـنة كتمر
وذهنيًا للمعركة. وتتألف قوة الباسيج من مجموعات شبه عسكرية، يقودها الحرس الثوري الإيراني

ويتم نشرهم لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

وقــال: “لقــد قطــع جميــع حــراس الحــرم المسافــة بين الحــرمين المقــدسين مــرة واحــدة علــى الأقــل”،
وحـراس الحـرم هـو المصـطلح الرسـمي الـذي تسـتخدمه السـلطات في طهـران لقـوات الحـرس الثـوري

يا والعراق. الإيراني التي تقاتل في سور

يارة ووفقًا لعراد، تراقب الولايات المتحدة وقوات التحالف في الشرق الأوسط عن كثب المسيرة والز
السنوية، مما يوفر لإيران فرصة لإظهار قوتها العسكرية.

ويقول: “إنهم يراقبوننا ونحن نراقبهم؛ إذا ضربونا فسوف نرد عليهم. إنهم يظهرون لنا قوتهم من
يا والعراق، ونظهر لهم قوتنا من خلال عدد الأشخاص الذين خلال مهاجمة قادتنا وقواتنا في سور

يمكننا حشدهم إذا بدأوا حربًا شاملة”.

وأضـاف: “عنـد الـضرورة نظهـر لهـم قوتنـا مـن خلال مهاجمـة قواعـدهم في العـراق كمـا فعلنـا في عين
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الأسد”، في إشارة إلى القاعدة الأمريكية التي تعرضت لعدة صواريخ في يناير/ كانون الثاني  رداً
على اغتيال قاسم سليماني.

ليس من المفاجئ رؤية ملصقات ولوحات إعلانية كبيرة مغطاة بصور سليماني في جميع أنحاء إيران؛
ية الإسلامية لكن صورًا مماثلة تتجلى أيضًا خا المراكز حيث يتم إحياء ذكراه كـ”شهيد” للجمهور
الحدوديـة في العـراق، وغالبًـا مـا تظهـره الملصـقات إلى جـانب أبـو مهـدي المهنـدس، نـائب رئيـس قـوات
الحشد الشعبي العراقية شبه العسكرية المدعومة من إيران والذي اغتيل في نفس الهجوم، ويزداد

عدد هذه اللوحات الإعلانية مع اقتراب الحجاج من النجف.

وانطلاقًا من مدينة النجف، من السهل على الزوار أن يجدوا طريقهم إلى كربلاء: حتى لو تجاهلوا
جميـع اللافتـات والإشـارات المكتوبـة بالفارسـية؛ فإنهـم يحتـاجون فقـط إلى اتبـاع عنـدما رفـاقهم الـزوار
عنـدما يغـادرون ضريـح الإمـام علـي، ثـم هنـاك  عمـود، وهـي سلسـلة مـن الأعمـدة الـتي يبلـغ
يــق السريــع بين المــدينتين، ويعــرض بعضهــا صــوراً ارتفاعهــا  مــترًا والــتي تصــطف علــى طــول الطر

لمقاتلين قوات الحشد الشعبي أو إعلانات دينية.

في أحد المواكب – عند عمود  – تأخذ جولبهار، وهي امرأة أفغانية عجوز تحمل علم أفغانستان
الأسود والأخضر والأحمر، استراحة من مشيتها، وتقول: “لقد تغير كل شيء في السنوات الماضية”؛
ففــي ســنة ، ذهبــت إلى كــربلاء لأول مــرة، وهــي لاجئــة في إيــران انضمــت إلى زملائهــا الأفغــان
الشيعــة؛ حيــث تتــذكر قائلــة: “في تلــك الســنة، لم يذهــب إلى كــربلاء الكثــير مــن الأفغــان، ربمــا  أو

، والآن هناك آلاف الأفغان هنا”.

معظم الزوار الأفغان هم من اللاجئين: فعلى الرغم من الإجراءات التقييدية المعتادة التي تفرضها
يـارة الأربعين تسـمح لهـم بالسـفر عـبر البلاد وحـتى المغـادرة. في السـنوات طهـران علـى حركتهـم، فـإن ز
السابقة، ساعدت طهران الزوار الأفغان الشيعة على مغادرة أفغانستان، على الرغم من انخفاض

هذا العدد منذ صيف  بسبب حكم طالبان

وتضيــف جولبهــار: “بالنســبة لأقاربنــا في أفغانســتان، فــإن القــدوم إلى كــربلاء معقــد، لكــن الحكومــة
[الإيرانيـــة] تساعـــد اللاجئين أصـــحاب الوثـــائق علـــى الانضمـــام إلى الـــزوار الإيـــرانيين.. إنـــه جيـــد، كمـــا
يارة مرقد الإمام الحسين والإمام تعلمون! إنها المرة الوحيدة التي يمكننا فيها السفر، ويمكننا أيضًا ز

علي”.

يــارة هــل يجــب أن تــدفع الدولــة تكــاليف ز
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الأربعين؟
يـارة الأربعين، أغلقـت الشـوا والطـرق السريعـة في كـربلاء أمـام السـيارات، خلال الأيـام الأخـيرة مـن ز

وحل محلها أنهار من الناس الذين يرتدون ملابس سوداء تتدفق نحو ضريح الحسين بن علي.

لكن من المستحيل على الآلاف، وخاصة كبار السن والأطفال، الاقتراب من الضريح بسبب الأعداد
الهائلــة. وبينمــا تمتلــئ كــربلاء بالشيعــة مــن جميــع الجنســيات، فــإن الإيــرانيين هــم مــن يملئــون كــل

المواكب في كربلاء، ولا يتركون أي مكان بالقرب من مركز الضريح.

وفي كـربلاء أيضًـا تُظهـر الميليشيـات الشيعيـة العراقيـة والفصائـل السياسـية المدعومـة مـن إيـران قوتهـا
كعلامة على نفوذ طهران.

الحاج جعفر يقف عند مدخل موكب – باسم فاطمة الزهراء ابنة النبي محمد – بلحية بيضاء طويلة،
كثر من مرتديًا ملابس سوداء وترحب بالزوّار الباحثين عن مكان للراحة، ويحثهم على عدم البقاء أ
 ساعـة، لإفسـاح المجـال للآلاف مـن خلفهـم يتـدفقون إلى المدينـة، وهـذه هـي السـنة الثانيـة عـشرة
 التي يدير فيها جعفر، وهو في منتصف الستينيات من عمره، هذا الموكب: كل ليلة ينام حوالي
 شخصًــا، يطبــخ ثلاثــة وجبــات مــن الطعــام لـــ  شخــص. ومــع ذلــك، فــإن فريقــه المكــون مــن
شخص، فقط لتلبية احتياجات أولئك الذين يبقون لوقت أقصر. ووفقًا لبيانات الحكومة الإيرانية؛
طهـت أجهـزة المـوكب الإيرانيـة ووزعـت  مليـون حصـة مـن الطعـام المجـاني يوميًـا خلال الربـع الأخـير

من الأربعينية هذا السنة.

ــا للإمــام الحسين وإرضــاء الله”، ويرحــب ويقــول الحــاج جعفــر: “نحــن نفعــل ذلــك مــن أجــل حبن



بالوافدين الجدد ويشاركهم ذكرياتهم عن سنوات الخدمة السابقة في كربلاء، ولكن عندما سئل عن
المساعـدة الحكوميـة الإيرانيـة الـتي ربمـا تكـون قـد تلقاهـا، قـال فقـط: “الجـزء الأكـبر مـن الأمـوال الـتي
نتلقاهـا هـو مـن التبرعـات الـتي يقـدمها النـاس العـاديون. بـالطبع، الحكومـة تساعـد أيضًـا، لكـن هـذا

ليس كافيًا”.

كثر حذرًا بشأن الأموال كان منظمو المواكب الآخرين الذين تحدث معهم موقع ميدل إيست آي أ
المحتملة من الحكومة الإيرانية، كما لو أن  هناك تخمينًا غير معلن عن وجود اتفاق غير مكتوب على
عدم مناقشة القضية، فالأموال التي تُنفق على الأربعين هي مشكلة بالنسبة لكثير من الإيرانيين،

ليس أقلها على خلفية الأزمة الاقتصادية.

في سنة ، كان هاشم البالغ من العمر  سنة، وهو أخصائي اجتماعي من ساربول الذهب،
يــارة مــع والــديه، لكــن الحيــاة تغــيرت ــا للمشاركــة في الز في غــرب إيــران، ســعيدًا بتلقيــه قرضًــا حكوميً
بالنسبة له ولآلاف آخرين في تشرين الثاني / نوفمبر ، عندما تسبب زلزال بقوة . درجات في
كــثر مــن  ألفًــا في محافظــة كرمانشــاه، فقــد دمــرت عــشرات القــرى مقتــل  شخصًــا وتشريــد أ
يـق الـذي يربـط المعـبر بالكامـل، وبعضهـا لم يتـم إعـادة بنـائه بعـد، وتـم وضـع أنقاضهـا علـى جـانبي الطر

الحدودي الإيراني العراقي في خسراوي مع العراق بالعاصمة الإقليمية كرمانشاه.

يارة وكان من السهل جدًا يقول: “قبل الزلزال، كنت أقدّر دائمًا الأموال التي قدمتها لنا الحكومة للز
يـارة الأربعين، ولكـن لإصلاح منزلنـا بعـد الزلـزال واجهـت آلاف المشكلات، فقـد الحصـول علـى قـرض ز
كـان الأمـر أشبـه بـالوقوع في متاهـة مـن العقبـات. وفي النهايـة اضطـرت عـائلتي إلى اقـتراض المـال مـن
يارة الأربعين يجب أن توجه الأصدقاء وأقاربهم لإصلاح المبنى”. ويعتقد الآن أن الأموال المخصصة لز

لدعم فقراء إيران بدلاً من ذلك.

يــدون فعــل الخــير للنــاس، فلمــاذا وأضــاف هــاشم: “لم أعــد أصــدق مــا تقــوله الحكومــة؛ فــإذا كــانوا ير
يأخذون الأموال التي نحتاجها منا، وينفقونها في العراق؟ أعتقد أنهم لا يؤمنون حتى بالإمام حسين،

الشيء الوحيد الذي يعرفونه ويعملون جيدًا هو عرشهم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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